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 (فوائد وعبر عليه السلام هودقصة )
 (1)خالد بن ضحوي الظفيري

سََتْعَيُِهُ ُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِّ  مَِنْ سَُِّئَاتِ أعَْمَالهَِا، ن  ، ن حَْْمَدُُ   رَِ أسَْ فُتِهَا  سََ يُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُ سََتْعَ غْفِرُُ ، ن 
أََشْهَدُ أَن لََّّ إلََِ  إِلََّّ اُلله ََحْدَُ  لََّ  مََنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَُ ، ن   شَريِ ََ مَنْ يَ هْدِِ  اُلله فَلََ مُضِلَّ لَُ ، ن 

أََشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدً  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَهُوا ات َّقُوا الِلََّ حَقَّ تُ قَاتِِ  ََلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ ََأسَْ عُمْ  يَ )ا عَبْدُُ  ََرَسُولُُ ، ن لَُ ، ن 
 (.مُتْلِمُونَ 

 : فُا عباد الله أما بيد
اَلتلَم إلى قومِ لقد  لى الد  عادً بيث الله هودا علُ  الصلَة  من رمال  -قُمين بِلأحقاف ا الأ

قَالوا : }لدا كثر شرهم -حضرموت اَ على عباد الله  تجبر  .{مَنْ أَشَدُّ مِهَّا قُ وَّةً ، ن 
تَكذيبهم لرسل اللهمع شركهم  عبادة الله  يدعوهم إلى  اهودً ، ن فأرسل  الله إلُهم بِلله 

يَههاهم عن الشركحَد  نَ، ن ، ن  بها يبدأ اَ الله ما لكم من } ، نهَي دعوة الرسل كلهم  ي قوم اعبد
يَ قوم }أَخبرهم إن رجيوا إلى الله زادهم من فضل ، ن ، ن على اليباد العجبرُّ نهاهم عن َ  ، ن{إل  غير 

يَزدكم قوة إلى قوتك اَ ربكم ثم توبوا إلُ  يرسل التماء علُكم مدرارا  يَذكرهم ما أسيم  ، ن{ماسعغفر
اَلقوة اَلبتطة في الرزق  اَ إذ جيلكم خلفاء من ب} ، نالله علُهم ب  من خير الدسُا  يد قوم اَذكر

زَادكم في الخلق بتطة{ أَبدلذم بها  ، نهذ  الهيم أَنهم إن لم يتعجُبوا لله سلب مههم، ن سوح 
عَُون * إني أخاف علُكم عذاب يوم عظُمأمدَّ }اليذاب الألُم، ن  جَهات  بَهين *   ، ن{كم بأسيام 
يَ بَين أس  يريد أَس  ناصحٌ تيى لذم بِلهجاةلذم الخير  أبلغكم } صح فقال:الهُّ  لذم كمالَ  ، ن 

أَنا لكم ناصح أمين أَس  لَّ يريد {رسالَّت ربي  ، ن حال  حال الأسبُاء الَّ شكورً  مههم جزاءً ، ن 
يَ قوم لَّ أسألكم علُ  مالًَّ  ، نجمُيًا  ، ن إلَّ على الله{ إن أجريَ  }

 :عباد الله
اَ عن إجابع ردُّ ين الكافرين إلَّ أن عجبرّ فما كان من هؤلَّء الد تَكبر } مَا  قَالوا : ، ناَ دعوت  

هَم كاذبون في هذا الزعم ، ن فإس  ما من  .لََّّ بَشَرٌ مِثْ لهَُا فَأْتِ بِِيةٍَ إِنْ كُهْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن {أسَْتَ إِ 
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لَو لم يكن من آيت الرسل إلَّ أن سفس ن الآيت ما على مثل  يؤمن البشرسبي إلَّ أعطا  الله م ، ن 
اَ ب  زمان  صالح في كلِّ للمَ   ِ امِ اَسعظَ   ِ امِ كَ حْ لِ  ؛اللهأكبر دلُل أس  من عهد هو  ، نالدين الذي جاء

أََ  أخبارِ  دقِ   َصِ بِ تَ بَِ  أَنَّ شرِّ  نهُ  عن كلِّ  ، نخيرٍ  بكلِّ   ِ مرِ ، ن    ن قبلَ ق مَ صدِّ كل رسول يُ   ، ن 
يَُ ل  يَشهدُ  يََ يدَ ن بَ مَ   ُ قُ دِّ صَ ، ن   . ُ لَ  شهدُ   

اَلقدح حَدَ    معفردٌ ة أسَّ الخاصّ  مَن آيت هود  تَضلُلهم  تَتفُ  أحلَمهم    في دعوت  
هَم أهلُ في آلذعهم اَلجبرَت ، ن  اَلقوة  قَد خوَّفو  بِلذعهم إن لم يهع ِ البطش    بجهون أَ أن تَتَّ  ، ن 

قَال لذم جهارً وء فعحدَّاهم علهً س اَ أَنّيِ برَيِءٌ مَِّا تُشْركُِونَ } :اا ، ن  سَِِ   *إِنّيِ أُشْهِدُ الِلََّ ََاشْهَدُ مِنْ دُ
ني  ُيًا ثُمَّ لََّ تُ هْظِرُ ني جمَِ ذٌ بهَِاصَُِعِهَا إِنّيِ تَ وكََّلْتُ عَلَى الِلَِّ رَبيِّ ََرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلََّّ هُوَ آخِ * فَكُِدُ

آية أعظم من هذا العحدي لذؤلَّء  فأيُّ  .فلم يصلوا إلُ  بتوءإِنَّ رَبيِّ عَلَى صِراَطٍ مُتْعَقُِمٍ { 
لَ اليذاب حَذَّرهم سز ، ن الحريصين على إبطال دعوت  بكل طريق ؟ فلما اسعهى طغُانهم تولىَّ عههم 

فجاءهم اليذاب ، ن {ا عن آلذعها فأتها بما تيدنا إن كهت من الصادقينهَ كَ الوا أجئعها لعأفِ }ققالوا: 
اَ شديدة إلى الدطر حَاجةٍ  عظُمةٍ  ةٍ دَّ شِ  قَتَ  كَان الوقتُ ، ن ا في الأفقميترضً  ، ن فلما اسعبشر
بقولكم فأتها بما تيدنا إن   .{بَلْ هُوَ مَا اسْعَ يْجَلْعُمْ بِ ِ : }قال الله .{هَذَا عَارِضٌ مُِْطِرُناَ } :قَالوا

رُ كُلَّ شَيْءٍ {* ُمٌ } ريِحٌ فُِهَا عَذَابٌ ألَِ  :، ن فجاءتهمكهت من الصادقين سَخَّرَهَا : }تَر علُ  .تُدَمِّ
مٍ حُتُومًا فَ عَ رَى الْقَ  َِيةٍَ {وْمَ فُِهَا صَرْعَى كَأسَ َّهُ عَلَُْهِمْ سَبْعَ لََُالٍ ََثََاَسَُِةَ أَيَّ  ، نمْ أعَْجَازُ نََْلٍ خَا

 .} فأََصْبَحُوا لََّ يُ رَى إِلََّّ مَتَاكِهُ هُمْ كَذَلِ ََ نََْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِيَن { فكاست عاقبعهم، ن
 عباد الله:

نهاية الدخالفين، ن كذا عاقبة الظالدينه اَليز بلُغفبيدما كاست الدسُا لذم ضاحكة، ن  مَطالب ، ن  ، ن 
اَلقبائلالحُاة معوفرة قَد خضع لذم من حولذم من الأقطار  ، ن إذ أرسل الله إلُهم ريحا صرصرا في ، ن 
، ن عذاب الخزي في الدسُاتيالى  الله ذيقهمُل ، ن}فصب علُهم رب َ سوط عذاب{؛ أيم حْتات

نَ هَم لَّ يهصر سْ َُ } :لَيذاب الآخرة أخزى  ا لَيْهَةً ََيَ وْمَ الْقَُِامَةِ أَلََّ إِنَّ عَادًا  ََأتُْبِيُوا في هَذِِ  الدُّ
اَ رَب َّهُمْ أَلََّ بُ يْدًا ليَِادٍ قَ وْمِ هُودٍ { مَن مي  من الدؤمهين . كَفَرُ اَلذين ف}، ن نَى الله هودا  أنَُها  

مَا كاسوا مؤمهين قَطيها دابر الذين كذبوا بِيتها  أقَُولُ مَا تَتْمَيُونَ ََأَسْعَ غْفِرُ اللهَ  {.مي  برحمة مها 
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َُ ، ن إِسَُّ  هُوَ الغَفُورُ الرَّحُِمُ مْ مِنْ كُلِّ ذَسْبٍ فاَسْعَ غْفِ اليَظُِمَ لِ ََلَكُ    .رُ

 الخطبة الثانية
أنَ  ََأَشْهَدُ  ، نبَعَ هُدَا ُ ت َّ ا نِ ََالصَّلََةُ ََالتَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله ََعَلَى آلِِ  ََصَحْبِِ  ََمَ  ، نالحمَْدُ لِلَِّ 

ُ ََحْ لََّّ لََ  إِ  إِ لََّّ   .ََرَسُولُ ُ   ُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُ  لََّ شَريِ ََ لَُ ، ن ََأَشْهَدُ   ُ دَ  الِلَّ

 أمََّا بَ يْدُ:
كَََفَا ُ   صُِكُمْ ََسَ فْتِي بعَِ قْوَى اِلله، ن فَمَنِ ات َّقَى اَلله ََقاَُ ، ن ََسَصَرَُ     .فَأَُ

 :عِبادَ اللهِ 
غَيرها من قصص الأمم التابقة   إَكرام  الرسلَ  ، نعلى كمال قدرة اللهعظُمة لآية هذ  القصة 

سَصرِ مهُ باعَ تْ أََ  يَوم يقوم الأش، ن  اَلهشور، ن هادهم في الحُاة الدسُا   .آَية على البيث 
أَن عواقبَ على إبطال الشركعظُمة آَية جلُلة  ةائدففَُها  أَشه َ    شرُّ ، ن  أَنَّ اهَ يُ اليواقب  الله  ، ن 

سَ  لَّ تهفع عابديها بل تخذُ الل  الحق، ن َ  هو تَليه ُ لذُ أن الديبودات من د تَكفُ هُ م  لَّ  بهم، ن رُ م 
لَّ في الآخرة، نهُ تهفيُ  نَِ الِلَِّ قُ رْبَِنًا آلذَِ } م لَّ في الدسُا  اَ مِنْ دُ ةً بَلْ ضَلُّوا فَ لَوْلََّ سَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتخََّذُ

نََ  هُمْ ََذَلِ ََ إِفْكُهُمْ ََمَا كَاسوُا يَ فْعَ رُ  .{عَه ْ
خَصوصً ذكير بيعفَُها من ال أَن متاكههم ا اقبة الدخالفين للرسل، ن الدعكبرين على عباد الله، ن 

سَرجع، ن  ةببيُد تلُت عَذاب الله لُس ببيُد عن القوم الظالدين، ن فُجب علُها أن سعذكر  عها، ن 
سَعوب، ن قال تيالى: } هَا الْآيَتِ لَيَلَّهُمْ يَ رْجِيُونَ  ََلَقَدْ أهَْلَكْهَاسَيود   {.مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى ََصَرَّف ْ

مَا يعبع ذل َ من القوة الداديةأ: مَن الفوائد اَلذكاء  اَلأذهان  فإنها لَّ تهفع ، ن ن اليقول 
رَسل  إَن أَما الجاحد لآيت الله الدكذب لرسل الله .صاحبها إلَّ إذا قارنها اليمان بِلله  ، ن فإس  

أَمُهل فإن عاقبعَ  سميُ خَُمةٌ   ُ اسعُدرج في الحُاة  ا إذا جاء أمر غني عه  شُئً لَّ يُ   ُ عَقلُ   ُ بَصرُ   ُ ، ن 
} ََلَقَدْ مَكَّهَّاهُمْ فُِمَا إِنْ مَكَّهَّاكُمْ فُِِ  ََجَيَلْهَا لَذمُْ سَمْيًا ََأبَْصَاراً ََأفَْئِدَةً عاد :، ن كما قال الله عن الله

نََ بِِيَتِ الِلَِّ  هُمْ سَمْيُهُمْ ََلََّ أبَْصَارهُُمْ ََلََّ أفَْئِدَتُ هُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَاسوُا يََْحَدُ مْ  ََحَاقَ بهِِ فَمَا أغَْنََ عَه ْ
 {مَا كَاسوُا بِِ  يَتْعَ هْزئُِونَ 


